
 1 

 

 

 دلالات مصطلح الكيد في القرآن الكريم
 (13/3/2017موافقة بتاريخ  -فلسطين . نجاح)مجلة جامعة ال

 

 إعداد

 1د. عودة عبد عودة عبد الله

 2 الأستاذ زهران عمر زهران

 

 

 

 

 

 

                                                 

 طين.قسم أصول الدين, جامعة النجاح الوطنية, فلس( أستاذ مشارك, 1)
 تفسير, جامعة النجاح الوطنية, فلسطين( ( باحث في الدراسات القرآنية )ماجستير(2



 2 

 دلالات مصطلح الكيد في القرآن الكريم

 الملخص

لتفسير وفق منهجية االكيد بمشتقاته, يقوم هذا البحث على تتبع الآيات القرآنية التي أوردت لفظ 
والدلالات الوقوف على المعاني المصطلح, و هذا بغرض فهم الموضوعي للمصطلح القرآني، وذلك 

 المتعلقة به في القرآن الكريم. 
 أهل الحقأن هذا اللفظ مشترك بين الكريم ن آمن خلال تتبع هذا المصطلح في القر  تبينوقد 
لشر ، ولكن وروده في جانب ابالخير ون يكيد أهل الحقباطل يكيدون بالشر, و أهل الباطل, فأهل الوبين 

 أكثر وأشهر.
عالى بيان قوة كيد الله ت: القيم المستفادة من دراسة مصطلح الكيد في القرآن الكريممن أهم و 

ف اوضعف كيد الشيطان، والبشارة للمؤمنين بضعف كيد الكافرين، وإثبات عصمة الأنبياء من تعمد اقتر 
 الآخرين.ضرر بالدون إلحاق الكبائر، والدلالة على مشروعية الكيد في جانب الخير 

 
 

The concept of Plotting in the Holy Qur'an 

 Abstract 

 

 This research keeps track of the Quranic verses, which reported the various 

derivatives of the term plotting according to the objective interpretation methodology 

of the Quranic term, in order to understand this term and stand on its related 

meanings and connotations in the Quran. It was found that this term in the Qur'an is 

commonly used to describe the righteous people and the people of falsehood, people 

of falsehood plot evil, while the righteous people plot goodness, however, the term 

often comes associated with evil and immorality. One of the most learned values 

from the study is that Allah’s plotting is superior compared to Satan and disbelievers’ 

plotting, proof of the prophets infallibility from deliberately committing sins, and the 

legitimacy of plotting on the side of good, without harming others. 
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 مقدمة
 لاقه ثم هدى، وأشهد أن الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدّر فهدى، والذي أعطى كل شيء خل

لأمانة دّى اإله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده وصفيه من خلقه وخليله، بلّغ الرسالة وأ
 ولبى نداء ربه حتى أجاب مناديه, وبعد:

 سنة الصراع بين الحق فإن من سنن الله عز وجل التي لا تتغير ولا تتبدل ولا تحابي أحداً 
ومن  وهي سنة باقية إلى أن يرث الله الأرض ,سنة قائمة منذ أن خلق الله عز وجل الخلقفهي  ,والباطل
هل لألباطل االصراع قائم بين أهل الحق وأهل الباطل, يكيد أهل و عليه السلام  . فمنذ أن خلق الله آدمعليها

 هم.درجاتلالحين ورفعة ويمضي ما شاء منها ابتلاء لعباده الص ،الحق, فيبطل الله ما يشاء من هذه المكائد
 وذلك بغرضللفظ )الكيد( ومشتقاته،  عرضتالتي  يةنآالقر  ياتالآ للنظر فيهذا البحث يأتي و 

ى وف علفهم هذا المصطلح, والوقوف على المعاني والدلالات المتعلقة به في القرآن الكريم. ومن ثم الوق
غلب، هو الأو نها ما تعلق بالكيد في جانب الشرّ ، سواءً مالمشاهد القرآنية التي ورد فيها الحديث عن الكيد

 وفق منهجية التفسير الموضوعي للمصطلح القرآني. وذلك أو ما تعلق بالكيد في جانب الخير.
لتي اآنية القر وقد اتبعنا في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي، وذلك باستقراء وتتبع الآيات 

مكن يستها من خلال كتب التفسير خاصة وغيرها من المراجع التي ، ثم تحليلها ودرالفظ الكيد اهفي ردو 
 منها في هذه القضية.  ةدافالإ

 ي:تة مباحث وخاتمة على النحو الآأربعمقدمة و  فيوقد جاء هذا البحث 
 مفهوم الكيد ودلالاته في السياق القرآنيالمبحث الأول: 
 آنيةأسباب الكيد كما تدل عليها الآيات القر المبحث الثاني: 
 المشاهد القرآنية الدالة على وقوع الكيد المبحث الثالث: 
 القيم المستفادة من دراسة مصطلح الكيد في القرآن الكريمالمبحث الرابع: 

 .نه ولي ذلك ومولاهوالله نسأل أن يجعل هذا البحث في ميزان حسناتنا وحسنات والدينا إ
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الأول
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 ياق القرآنيه في السمعانيو  مفهوم الكيد
 

 ى الكيد: معنأولاا 
 . 3المكر والخبث والاحتيال يدور معنى الكيد في اللغة حول

فية، وهو من الخلق: الحيلة السيئة، ومن الله: ة الغير خ  ضرّ إرادة م  " :الكيد بأنه الجرجانيف رّ عو 
 وقد يكون مذموماً  ضرب من الاحتيال، الْك يْد  " :غبا ر ال قال. و 4"بالحق لمجازاة أعمال الخلق التدبير
لمكر والخبث البقاعي أن الكيد يطلق على "ا يرى و  .5"، وإن كان يستعمل في المذموم أكثروممدوحاً 

 .6"والاحتيال والخديعة والتدبير بحق أو باطل
كون وقد ي ،ة على الغيرفي الخفاء توقع المضرّ  يظهر مما سبق أن لفظ الكيد يعني اتخاذ أعمال  

 و في الشر أكثر.الشر وه وأفي الخير 
يتعدى  والشاهد أنه ،الكيد أقوى من المكرف" :هنا إلى الفرق بين الكيد والمكر ولا بد من الإشارة
والمكر . بنفسه أقوى  والذي يتعدى ،ده ومكر به ولا يقال مكرهكاده يكي :فيقال ،بنفسه والمكر يتعدى بحرف

 قال له أقدر أن أفعل بك كذا لم يكن ذلك مكراً ألا ترى أنه لو  ،تقدير ضرر الغير من أن يفعل به أيضاً 
فلان  :والشاهد قولك ،سواء علم أو لا المكروه بالغير قهراً  والكيد اسم لإيقاع ،علمه بهذا ي  إ وإنما يكون مكراً 

 .7"وإن علم به فسمى فعله كيداً  ،يكايدني
 

 : الكيد في السياق القرآنيثانياا 

                                                 
، ق: يوسف الشيخ محمديقتح، مختار الصحاح: عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ازين الدين أب، انظر: الرازي  3

لسان : ضل محمد بن مكرم بن علىأبو الف، ابن منظور. 276ص، م1999 -هـ1420، 5ط، المكتبة العصريةبيروت: 
القاموس  :مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوبالفيروزآبادي, (. 3/383)، هـ1414، 3ط، دار صادربيروت:  ،العرب

وسي تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ،المحيط ، 8ط، مؤسسة الرسالة، بيروت: بإشراف: محمد نعيم العرقس 
 (.1/403) ،م2005 -هـ 1426

 .124، صه1405, 1ط ،بيروت: دار الكتاب العربي ،تحقيق: إبراهيم الأيباري  ،التعريفات :الجرجاني, علي بن محمد 4
، بيروت، ق: صفوان عدنان الداودييحقت ،القرآن ألفاظمفردات : أبو القاسم الحسين بن محمدالأصفهاني،  الراغب 5

التوقيف على مهمات  :. وانظر: المناوي, محمد عبد الرءوف728ص، ه1412 ،1ط، دار القلم، الدار الشاميةدمشق: 
 .614ص ،ه1410, 1ط ،بيروت: دار الفكر، تحقيق: محمد رضوان الداية ،التعاريف

القاهرة: دار  ،في تناسب الآيات والسور نظم الدرر: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكرالبقاعي،  6
 (.16/259الكتاب الإسلامي، )

محمد إبراهيم  :قيحق، تالفروق اللغوية :لحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهراناالعسكري, أبو هلال  7
 .259ص، دار العلم والثقافة، القاهرة: سليم
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 :8على النحو الآتيعز وجل كتاب الله  فيدة في آيات عديورد لفظ الكيد بمشتقاته 
 مكية/ السورة رقمها الآية الرقم

 مدنية
ـــر ك مْ " 1 ـــوا لا  ي ض  ت توق  وا و  يْـــد  و إ نْ ت صْـــب ر  ــــ ه مْ ك  نو اللَّو  يْئًا إ  ش 

يط   ا ي عْم ل ون  م ح   "ب م 
 مدنية عمران آل 120

يْط ان  إ نو " 2 يْ ا يْد  ك  ف ق ات ل وا أ وْل ي اء  الشو الشو يفًاط ان  ك  ع   مدنية النساء 76 "ن  ض 
مْ إ نو " 3 يْد يو أ مْل ي ل ه  ت ين   ك   مكية الأعراف 183 "م 
ك مْ ث مو " 4 ر ك اء  ون  ق ل  ادْع وا ش  و ف لا  ت نْ  ك يد  ر   مكية الأعراف 195 "ن  ظ 
يْد  ذ ل ك مْ و أ نو اللَّو  م وه ن  " 5  مدنية لأنفالا 18 "ن  الْك اف ر ي ك 
ون ي" 6 ون   ف ك يد  ر  يعًا ث مو لا  ت نْظ  م   مكية هود 55 "ج 
ل ـى إ خْ  ق ال  ي ـا" 7 يْي ـاك  ع  ـْ  ر  ت ـك  ب ن ـيو لا  ت قْص   واف ي ك يـد   و 

يْدًال ك   و   ك  ان  ع د  يْط ان  ل لْْ نْس   "ين   م ب  إ نو الشو
 مكية يوسف 5

نْ " 8 نو ق ال  إ نوه  م  ك  يْد  ك نو إ نو  ك  يْد  يم  ع   ك   مكية يوسف 28 "ظ 
ـــا ي ـــدْع  " 9 مو ـــب  إ ل ـــيو م  ـــجْن  أ ح  ـــال  ر بّ  السّ   و إ لاو ي إ ل يْـــه  ون ن  ق 

ــــــي  نّ  ه نو ت صْــــــر فْ ع  ــــــد  يْ نو و أ   ك  ــــــيْه  ــــــأ صْــــــب  إ ل  ــــــنْ م  ن  ك 
ل ين   اه  ر ف  ع  *الْج  ب ه  ف ص  اب  ل ه  ر  ه نو ك  نْه  ف اسْت ج  ه  إ نوـ يْد 

ل يم   يع  الْع  م   "ه و  السو

 مكية يوسف 33,34

ـــا ب ـــال  " 10 بّ ـــك  ف اسْـــأ لْه  م  ـــعْ إ ل ـــى ر  ـــال  ارْج  ـــي و ة  اللاو لنّ سْـــاق  ت 
بّ ي  ي ه نو إ نو ر  ه نو ق طوعْن  أ يْد  يْد   "ل يم  ع   ب ك 

 مكية يوسف 50

يْـــب   " 11 نْـــه  ب الْغ  ـــي ل ـــمْ أ خ   لا  ي هْـــد ي  اللَّو  أ نو  و  ذ ل ـــك  ل ـــي عْل م  أ نّ 
ائ ن ين   ك يْد    "الْخ 

 مكية يوسف 52

ـــذ ل ك  " 12 ـــدْن اك  ـــذ  أ   ك  ـــان  ل ي أْخ  ـــا ك  ـــف  م  ـــل ي وس  ـــاه  ف  ـــن  خ  ي ي د 
اء  اللَّو    "الْم ل ك  إ لاو أ نْ ي ش 

 مكية يوسف 76

م ع  " 13 لوى ف رْع وْن  ف ج  ه  ف ت و  يْد   مكية طه 60 "ث مو أ ت ى ك 
ـــأ جْم ع وا " 14 ك مْ ف  يْـــد  ـــدْ  ك  ق  ـــف ا و  ـــث ـــمو ائْت ـــوا ص  ـــ أ فْل  ـــن  ح  الْي  وْم  م 

 "اسْت عْل ى
 مكية طه 64

ن ع وا " 15 يْد  إ نوم ا ص  ر  و لا  ي فْل ح  ال ك  اح  ر  س  اح  يْث  سو  مكية طه 69 "ت ىأ   ح 
ت اللَّو  " 16 نو و  ل   أ صْن ام ك مْ ب عْد  أ نْ  لأ  ك يد   مكية الأنبياء 57 "ر ين  م دْب  وا ت و 

                                                 

 .م2001، القاهرة: دار الحديث ،المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمانظر: عبد الباقي، محمد فؤاد:  8
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وا ب ه  " 17 يْدًاو أ ر اد  لْن اه م  الْأ خْس   ك  ع   مكية الأنبياء 70 "ر ين  ف ج 
ـــم اء  ث ـــمو لْي قْ " 18 ـــب ب  إ ل ـــى السو دْ ب س  لْي مْـــد  ـــعْ ف  رْ ه ـــلْ لْي نْظ ـــف  ط 

ب نو  ه  ي ذْه  يْد  يظ   ك  ا ي غ   "م 
 مدنية الحج 15

وا ب ه  " 19 يْدًا ف أ ر اد  لْن اه م  الْأ سْف   ك  ع   مكية الصافات 98 "ل ين  ف ج 
م ا " 20 يْد  و  ل   ك  لا   مكية غافر 25 "الْك اف ر ين  إ لاو ف ي ض 
م ا " 21 يْد  و   مكية غافر 37 "ف رْع وْن  إ لاو ف ي ت ب اب   ك 
ون  " 22 يْدًاأ مْ ي ر يد  وا ه م   ك  ف ر  ين  ك  ون  لْم ك ياف الوذ   مكية الطور 42 "د 
ان  ل ك مْ " 23 يْد  ف إ نْ ك  ون   ك   مكية المرسلات 39 "ف ك يد 
مْ إ نو " 24 يْد يو أ مْل ي ل ه  ت ين   ك   مكية القلم 45 "م 
مْ " 25 ون  إ نوه  يْدًا ي ك يد  يْدًا و أ ك يد   * ك   مكية الطارق  15,16 "ك 

 
 مستفادة من الآيات:الدلالات ال

فهــو التــدبير والخيانــة  ،اللغــوي والاصــطلاحي اهلســياق القرآنــي يــدور حــول معنــإن معنــى الكيــد فــي ا .1
ا لفـظ  تفسـير الآيـات القرآنيـة التـي ورد فيهـ أقـوال المفسـرين فـيدل عليـه تـهذا ما و  ،والحيلة في الخفاء
يْط ا)) عالى:في تفسير قوله تالواردة أقوالهم  ذلكالكيد، ومن  يْ ن  إ  ف ق ات ل وا أ وْل ي اء  الشو ـنو ك  يْط ان  ك  ان  د  الشو
يفًا ع   :. ومنها((ض 
 .9"أي مكره ضعيف لا يدوم": يالسمرقندقال  -
 .10"والكيد السعي في فساد الحال على جهة الاحتيالالرازي: " وقال -
 11"والمراد بكيد الشيطان تدبيرهوقال ابن عاشور: " -

يها القرآنية التي ورد ففي الآيات  لكن يتبن من خلال النظرو  ،إن لفظ الكيد يطلق على الخير والشر .2
 أكثر. في الشراستخدام هذا اللفظ  هذا اللفظ أن

ـــة .3 ـــات القرآني ـــر الآي ـــةفيهـــا  وردالتـــي  أكث ـــات مكي ـــد آي ـــة كانـــت فتـــر  مو لـــومع ،لفـــظ الكي ـــرة المكي ة أن الفت
 فـي أتيكيـد الكائـدين مـن الكفـار وأوليـائهم يـأن إلـى بـذلك وكـأن الآيـات تشـير للمسـلمين. استضعاف 
 .، من خلال المكر بهم والتآمر عليهم بكل الوسائلاستضعاف المسلمين سياق

                                                 
 (.1/318) ، بدون معلومات نشر،بحر العلوم: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم ،نديالسمرق 9

، 3ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت: مفاتيح الغيب: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الرازي، 10
 (.10/142) ،ه1420

 (.5/241، )لدار التونسية للنشر، تونس: االتحرير والتنوير :محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهرابن عاشور،  11
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 ،فة يوسـسـور ، كمـا فـي تعرضـوا للكيـدعلـيهم السـلام الأنبياء القرآنية إلى أن الكثير من الآيات  تشير .4
دعــا إلــى الحــق وإلــى كــل مــن الكيــد الــذي لــم يســلم منــه الأنبيــاء قــد يتعــرض لــه  أنّ بــهــذا إعــلام فــي و 

 .كان أو غيره نبياً لقويم المنهج ا
في سياق الحديث عن فتنة النساء،  ست منهاتسع مرات، في سورة يوسف ومشتقاته ر لفظ الكيد تكر  .5

الـذي جـاء النبـي عليـه السـلام المعنـى يؤكـده حـديث وهذا ، فتنة النساء مدى خطورة وضحيولعل هذا 
 .12"على الرجال من النساء ما تركت بعدي فتنة أضرّ " :فيه

ولـم تتحـدث أي منهـا  الرجـالب علقـةتمالكيـد جـاءت  هـا الحـديث عـنفي التي وردالقرآنية  الآيات أغلب  .6
ومـع ذلـك لـم تنفـرد سـورة يوسـف عليـه السـلام  ،عن النساء إلا مـا كـان فـي سـورة يوسـف عليـه السـلام

يوسـف  إخـوةفقـد تحـدث عـن كيـد  ،عـن كيـد الرجـالأيضـاً بـل تحـدثت  ،بالحديث عن كيد النسـاء فقـط
ولعل هذه النظرة القرآنيـة تصـحح المفهـوم الخـاطد عنـد وعن كيده عليه السلام بهم.  ،يه السلام لهعل

 :لما ورد في سورة يوسف من قوله تعالى ، استناداً كثير من الناس أن كيد المرأة أعظم من كيد الرجل
يم  )) ك نو ع ظ  يْد  نو إ نو ك  ك  يْد  نْ ك  أن الذي وصف  ظر في الن  القرآني يجدنعم النلأن الذي ي   .13((إ نوه  م 
والتـي أسـند فيهـا الآيـات التـي كانـت فـي بدايـة السـورة  ، بينمـاعزيـز مصـرهـو عظـيم  هالنسـاء بأنـكيد 

حـذر فيهـا يوسـف عليـه  ،فقـد كانـت علـى لسـان نبـي الله يعقـوب عليـه السـلامالكيد إلـى أخـوة يوسـف، 
ــيْط ان  ب ن ـيو لا  ت   ق ـال  ي ــا، ))السـلام مـن كيــد إخوتـه يْـدًا إ نو الشو وا ل ـك  ك  ت ـك  ف ي ك يــد  ل ـى إ خْو  يْي ــاك  ع  ـْ  ر  قْص 
و  م ب ين   ان  ع د   قولـه تعـالى: كما يدل عليـه ،ن كيد امرأة العزيز كان حباً من جهة أخرى فإ. و 14((ل لْْ نْس 

ب ا)) ا ح  غ ف ه  ـ ،15((ق دْ ش   ،قتلـهالتفكيـر ب إلـىأوصـلهم  وحقـداً  لاً أما كيد إخوة يوسف عليه السلام فكـان غ 
ه  )) كمـا يــدل عليــه قولـه تعــالى: ــنْ ب عْــد  ت ك ون ــوا م  مْ و  جْــه  أ ب ـيك  ــوه  أ رْضًــا ي خْـل  ل ك ــمْ و  ـف  أ و  اطْر ح  اقْت ل ــوا ي وس 

ين   ال ح   .16((ق وْمًا ص 
 
 
 
 
 

                                                 
كتاب  ،ه1407, 3ط، بيروت: اليمامة، تحقيق: مصطفى ديب البغا ،صحيح البخاري البخاري, محمد بن إسماعيل,  12

 (.5/1959) ،(4808) حديث ،باب ما يتقى به من شؤم المرأة  ،النكاح
 (28سورة يوسف: آية ) 13
 (.5سورة يوسف: آية ) 14
 (.30سورة يوسف: آية ) 15
 (.9سورة يوسف: آية ) 16
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 معاني الكيد في القرآن الكريمثالثاا: 
 :17، هيعلى سبعة أوجه الكريم يأتي لكيد في القرآنذكر الدامغاني في الوجوه والنظائر أن ا

ت ين  )): تعالىقوله ، كما في العذاب .1 يْد ي م  مْ إ نو ك   .عذابي شديد :يعني ،18((و أ مْل ي ل ه 
وا ه م  الْم ك يد ون  ))قوله تعالى:  ، كما فيالقتل .2 ف ر  ين  ك  يْدًا ف الوذ  أرادوا قتل النبي ، 19((أ مْ ي ر يد ون  ك 

 .أي المقتولون ببدر ؛ عليه وسلم فهم المكيدون صلى الله
جْن  أ ح ب  إ ل يو م موا ي دْع ون ن ي إ ل يْه  و إ لاو ت صْر فْ ع نّ ي )) قوله تعالى: كما في ،المكر .3 ق ال  ر بّ  السّ 

ل ين   اه  نو و أ ك نْ م ن  الْج  ه نو أ صْب  إ ل يْه   .يعني مكرهن ،20((ك يْد 
يْد  ف ك يد ون  )) قوله تعالى: كما في ،الحيلة .4 ان  ل ك مْ ك    يعني حيلة فاحتالوا ،21((ف إ نْ ك 
والمقصود بذلك  ،أي يصنعون صنعاً  22((إنهم يكيدون كيداً )) قوله تعالى: كما في ،الصنع .5

 .لناس عن محمد صلى الله عليه وسلملصرفهم 
يْدًا )) قوله تعالى: كما في ،الحرق بالنار .6 وا ب ه  ك  ل ين  ف أ ر اد  لْن اه م  الْأ سْف  ع  يعني الحرق ، 23((ف ج 

 .بالنار
يظ  )) قوله تعالى: كما في ،الخنق .7 ا ي غ  ه  م  يْد  ب نو ك  لْي نْظ رْ ه لْ ي ذْه  يعني هل  ،24((ث مو لْي قْط عْ ف 

 .25؟يذهب ما يغيظه خنقه
 
 
 

                                                 

، تحقيق: عبد العزيز سيد الأهل، بيروت: دار العلم للملايين، الوجوه والنظائر إصلاحالحسين بن محمد: الدامغاني،  17
 (.412 -411ص)م، 1983، 4ط

 (183سورة الأعراف: آية ) 18
 (.42سورة الطور: آية ) 19
 (.33سورة يوسف: آية ) 20
 (39ورة المرسلات: آية )س 21
 (15سورة الطارق: آية ) 22
 (98سورة الصافات: آية ) 23
 (.15سورة الحج: آية ) 24
في هذا المعنى الأخير الذي يذكره الدامغاني إشارة لرواية عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في تفسير آية سورة  25
 ابأ، قرطبيالانظر:  ."سه، إذ لا خير في حياة تخلو من عون اللهمن كان يظن أن الله لا يرزقه فليختنق، فليقتل نف"الحج: 

دار  لقاهرة:ا، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الجامع لأحكام القرآن:عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح
 (.12/21، )م1964 -هـ 1384، 2ط، الكتب المصرية
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 المبحث الثاني
 كما تدل عليها الآيات القرآنية أسباب الكيد

 
ملـة يتبين له أن خلـف الكيـد جفي الآيات القرآنية التي ورد فيها مصطلح )الكيد(، أمل المتو الناظر 
 وهي على النحو الآتي: ،من الأسباب

 
 الحسد: أولاا 

مــن خــلال النظــر فــي الآيــات القرآنيــة أن ويظهــر  .26المحســودعــن نعمــة التمنــي زوال هــو الحســد 
بــين يوســف عليــه الســلام  كــانالتأمــل فيمــا  مــن خــلال وهــذا واضــح  ، الكيــدوقــوع ســباب أالحســد ســبب مــن 

حسدهم لسيدنا يوسف هـو الـذي دفعهـم للكيـد لـه، وقـد كـان هـذا الحسـد نابعـاً مـن شـعورهم بـأن  فإنّ وإخوته, 
ن حْـن  ع صْـب ة  )) تعـالى: قـاليوسف أقرب إلى قلب أبـيهم مـنهم،  نوـا و  ـب  إ ل ـى أ ب ين ـا م  ـوه  أ ح  ـف  و أ خ  إ ذْ ق ـال وا ل ي وس 

ل  م ب ين   لا   .28هذا القول ناشد عن الحسد المستقر في قلوبهمإن ف .27((إ نو أ ب ان ا ل ف ي ض 
وأنه قد يجر إلى الكيـد، لـذا فقـد أوصـى ولـده  ،من هنا فقد أدرك يعقوب عليه السلام خطر الحسدو 

ق ال  خيهم، ))لأن هذه الرييا سوف تعزز ما في قلوبهم من حسد لأيوسف بأن لا يقّ  ريياه على أخوته، 
ت ــك   ي ــا ل ــى إ خْو  يْي ــاك  ع  ــْ  ر  واب ن ــيو لا  ت قْص  يْــدًال ــك   ف ي ك يــد  و  م ب ــين   ك  ــد  ــان  ع  ــيْط ان  ل لْْ نْس  عــرف فقــد " 29((إ نو الشو

غه الله مبلغاً من الحكمة، ويصطفيه للنبوّة، ويـنعم عليـه يعقوب عليه السلام دلالة الرييا على أن يوسف يبلّ 
 .30"ف الدارين، كما فعل بآبائه، فخاف عليه حسد الإخوة وبغيهمبشر 

وقد بينت الآيات اللاحقة طبيعة هذا الكيد الذي كاده أخـوة يوسـف بسـبب الحسـد، قـال تعـالى علـى 
نْ ب عْ لسان أخوة يوسف: )) ت ك ون وا م  مْ و  جْه  أ ب يك  وه  أ رْضًا ي خْل  ل ك مْ و  ف  أ و  اطْر ح  ين  اقْت ل وا ي وس  ال ح  ه  ق وْمًا ص   *د 

نْت   يوار ة  إ نْ ك  ي اب ت  الْج بّ  ي لْت ق طْه  ب عْض  السو ف  و أ لْق وه  ف ي غ  مْ لا  ت قْت ل وا ي وس  نْه  ل ين  ق ال  ق ائ ل  م  وصل فقد  31((مْ ف اع 
ول مـا خطـر ببـالهم فكان أإلى التشاور حول نوع المكيدة التي سيكيدونها ليوسف عليهم السلام،  بهم الأمر

ق الجــبّ، حتــى يلتقطــه هــو قتلــه والاســتراحة منــه، إلــى أن اســتقر رأيهــم فــي النهايــة علــى أن يلقــوه فــي أعمــا
 .بعض المارّة

                                                 
 .117ص ،التعريفات :الجرجاني 26
 (.8: آية )سورة يوسف 27
 (.7/311) ،التحرير والتنوير :ابن عاشور 28
 .(5سورة يوسف: آية ) 29
، دار الكتاب العربي، بيروت: عن حقائق غوامض التنزيل الكشاف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدالزمخشري،  30
 (.2/444، )ه1407 ،3ط
 .(10، 9) ناتيالآسورة يوسف:  31
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 : الشهوةثانياا 
نــزوع الــنفس إلــى " المنــاوي:، والشــهوة كمــا يعرفهــا تشــكل الشــهوة ســبباً آخــر مــن أســباب وقــوع الكيــد

 .32محبوب"
إن المتأمــل لقصــة يوســف عليــه فــ باب الكيــد فــي ســورة يوســف أيضــاً، ويظهــر هــذا الســبب مــن أســ

 ليعلم أن السر فـي كيـدها لـه هـو الشـهوة, يقـول الله تعـالى: ،السلام وما حدث له في بيت العزيز مع زوجته
ق ال ــتْ ه يْــت  ل ــك  )) ــت  الْأ بْــو اب  و  لوق  ــه  و غ  ــنْ ن فْس  ــا ع  ــي ب يْت ه  ــي ه ــو  ف  تْــه  الوت  د  ر او  والتعبيــر عــن حالهــا معــه " .33((و 

غراء  ـــالإ  ـــب المســـتمر، المصـــحوب ب ـــة، للْ شـــعار بأنهـــا كـــان منهـــا الطل ـــالمراودة المقتضـــية لتكـــرار المحاول ب
 .34"والترفق والتحايل على ما تشتهيه منه بشتى الوسائل والحيل

ا ليوسـف عليـه ثم أعلنت على الملأ عن سر كيـدهتي تناقلن خبرها, لآوقد أقرت بهذا أمام النسوة ال
ب ـا إ نوـا ل ن ر اه ـ)) قال تعالى:السلام،  ا ح  ـغ ف ه  ـه  ق ـدْ ش  ـنْ ن فْس  د  ف ت اه ـا ع  ين ـة  امْـر أ ت  الْع ز يـز  ت ـر او  سْـو ة  ف ـي الْم د  ق ال  ن  ا و 

ــين   ل  م ب  ــلا  ــ *ف ــي ض  تْ ل ه  نو و أ عْت ــد  ــيْه  ــل تْ إ ل  كْــر ه نو أ رْس  ــم ع تْ ب م  ــا س  ل مو ــكّ ينًا ف  ــنْه نو س  ة  م  ــد  ــلو و اح  ــأً و آت ــتْ ك  نو م توك 
ـ ـا ه ـذ ا ب ش  ِ  للَّ و  م  ـا لْـن  ح  ق  ي ه نو و  ق طوعْـن  أ يْـد  ل موا ر أ يْن ـه  أ كْب رْن ـه  و  نو ف  ل يْه  ق ال ت  اخْر جْ ع  ـر يم  و  ل ـك  ك   * رًا إ نْ ه ـذ ا إ لاو م 

ي ل مْت   ل ي ك ونًـا ق ال تْ ف ذ ل ك نو الوذ  ن نو و  ـا آم ـر ه  ل ي سْـج  ـلْ م  ل ـئ نْ ل ـمْ ي فْع  ـم  و  ـه  ف اسْت عْص  ـنْ ن فْس  دْت ـه  ع  ـدْ ر او  ل ق  ـن  نون ي ف يه  و  م 
ر ين   اغ   .35((الصو
: ىوصف يوسف عليه السلام فعل امرأة العزيز والنسوة النـاتج عـن الشـهوة بأنـه كيـد، قـال تعـال وقد

جْ )) نّ ـي ق ال  ر بّ  السّ  ه نو ن  أ ح ب  إ ل يو م موا ي دْع ون ن ي إ ل يْـه  و إ لاو ت صْـر فْ ع  يْـد  ل ين   ك  ـاه  ـن  الْج  نو و أ ك ـنْ م  أ صْـب  إ ل ـيْه 
نْه   * ر ف  ع  ب ه  ف ص  اب  ل ه  ر  ه نو ف اسْت ج  يْد  ل يم   ك  يع  الْع  م  نهن خوفنه وإسناد الدعوة إليهن جميعاً لأ"((. إ نوه  ه و  السو

 .36"أو دعونه إلى أنفسهن ،له مطاوعتها من مخالفتها وزينو 
ــا ر أ و ا ز جو بيوســف عليــه الســلام فــي الســجن، ))ثــم كانــت نتيجــة هــذا الكيــد أن  ــنْ ب عْــد  م  ــمْ م  ا ل ه  ث ــمو ب ــد 

ــين   توــى ح  ن نوه  ح  لتــي أوصــلت إلــى هــذا الكيــد هــي االتــي ألمّــت بــامرأة العزيــز فكانــت الشــهوة  37((الْآي ــات  ل ي سْــج 
 بيوسف عليه السلام.

 
 

                                                 
 (.1/440) ،لتعاريفالتوقيف على مهمات ا :المناوي  32
 (.23سورة يوسف: آية ) 33
 .2291ص، 1القاهرة: دار نهضة مصر، ط ،قرآن الكريمط للالتفسير الوسي ، محمد سيد:طنطاوي  34
 (.32 -30) اتيالآسورة يوسف:  35
: محمد عبد قيحق، تأنوار التنزيل وأسرار التأويل: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي  ،البيضاوي  36

 (.3/163، )ه1418 ،1ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت: الرحمن المرعشلي
 (.35سورة يوسف: آية ) 37
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 ثالثا: الكبر والغرور
حتى وصل به الأمر لقد كان الكبر والغرور من أبرز الصفات التي تأصّلت في شخصية فرعون، 

ـوْن  ي ـا)) تعالى: القأن قابل دعوة موسى عليه السلام بادّعاء الألوهية،  ق ال  ف رْع  ـا ع   و  ـا الْم ـلأ   م  ل مْـت  ل ك ـمْ أ ي ه 
يْر ي ف أ وْق دْ ل ي ي ا نْ إ ل ه  غ  ـن   م  ى و إ نّ ي لأ  ظ ن ه  م  لّ ي أ طول ع  إ ل ى إ ل ه  م وس  رْحًا ل ع  لْ ل ي ص  ين  ف اجْع  ل ى الطّ  ه ام ان  ع 

ب ين   ظ ن ــوا أ نو * الْك ـاذ  ــقّ  و  يْــر  الْح  ه  ف ـي الْأ رْض  ب غ  ن ــود  ــون  و اسْــت كْب ر  ه ــو  و ج  ع  ــمْ إ ل يْن ـا لا  ي رْج   . وهــذا القــول مــن38((ه 
 .39والتعالي كبرالو  بلوغه الغاية في الغرورعلى  دليل  فرعون 

عليـــه  الكيـــد لموســـى عمـــل فرعـــون بشـــتى الوســـائل علـــى فكـــان مـــن نتيجـــة هـــذا الكبـــر والغـــرور أن
ـع  السـلام: )) م  ــوْن  ف ج  لوى ف رْع  ه  ف ت ــو  يْــد  تفوقـه علــى ســيدنا موســى ك فــي محاولـة منــه لإثبــات ، وذلــ40((ث ــمو أ ت ـى ك 
ك مْ ف أ جْم ع وا ثم وجه أوامره للسحرة قائلًا: ))عليه السلام.  يْد  ـن  اسْـت عْل ى ك  ق ـدْ أ فْل ـح  الْي ـوْم  م  ـف ا و   .41((ث ـمو ائْت ـوا ص 

 محاولًا إغراء السحرة بالمال والمتاع إذا هم فازوا على موسى عليه السلام.
م ا ))الله نتيجة كيد فرعون في قوله:  ثم بين ب يل  و  دو ع ن  السو ص  ل ه  و  وء  ع م  يّ ن  ل ف رْع وْن  س  ذ ل ك  ز  ك  يْد  و   ك 

ــوْن  إ لاو ف ــي ت ب ــاب   لأن غايــة فرعــون مــن هــذا الفعــل كانــت لإثبــات كــذب موســى عليــه  وســمي كيــداً . 42((ف رْع 
 أمام قومه. خاسراً  خائباً . فأحبط الله كيده ورده 43السلام أمام قومه

 
 التعصب للرأي: رابعاا 

من أسباب الكيد، إذ ليس بالضرورة أن يكون كيد الأعداء ناتجاً عن  اً ببسللرأي  ون التعصبكيقد 
بـراهيم عليـه إأو عدم توفر الأدلة التي تبين صدق أتبـاع الحـق. فهـا هـو الحـق يظهـر علـى يـد  عدم القناعة

اجزة لا ا بأم أعينهم كيف أن آلهتهم محطمة وعو يث قام بتحطيم الأصنام، ورأه لقومه، حالسلام في مواجهت
ت اللَّو  تستطيع الدفاع عن نفسها. قال تعالى: )) نو و  ل وا م دْب ر ين   لأ  ك يد  ـذ اذًا إ لاو  *أ صْن ام ك مْ ب عْد  أ نْ ت و  ـمْ ج  ل ه  ع  ف ج 

ع   مْ إ ل يْه  ي رْج  لوه  مْ ل ع  ين   *ون  ك ب يرًا ل ه  ت ن ا إ نوه  ل م ن  الظوال م  ل  ه ذ ا ب آل ه  نْ ف ع  عْن ا ف تًى ي ذْك ر ه مْ ي ق ال   *ق ال وا م  م  ق ال وا س 
يم   ون   *ل ه  إ بْر اه  د  مْ ي شْه  لوه  ل ى أ عْي ن  النواس  ل ع  ت ن   *ق ال وا ف أْت وا ب ه  ع  لْت  ه ذ ا ب آل ه  يم   ا ي اق ال وا أ أ نْت  ف ع  ق ـال   *إ بْـر اه 

ق ون   ان وا ي نْط  ب ير ه مْ ه ذ ا ف اسْأ ل وه مْ إ نْ ك  ل ه  ك  مْ ف ق ال وا إ نوك مْ أ نْت م  الظوال م ون   *ب لْ ف ع  ه  ع وا إ ل ى أ نْف س  ـوا  *ف ر ج  ث مو ن ك س 
ق ون   ء  ي نْط  ل مْت  م ا ه ؤ لا  مْ ل ق دْ ع  ه  ل ى ر ء وس   .44((ع 

                                                 
 (.39, 38: آية ) سورة القص  38
 .3267ص ،التفسير الوسيط :(. طنطاوي 3/419) ،الكشاف :انظر: الزمخشري  39
 (.60سورة طه : آية ) 40

 (.64سورة طه : آية ) 41

 (.37، 36يات )لآاسورة غافر:  42
 (.13/17) ،التحرير والتنوير :انظر: ابن عاشور 43
 (.65 -57ات )يالأنبياء: الآسورة  44
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، ومع ذلك فقد أصـروا علـى مـوقفهم وتعصـبوا لـرأيهم، بهذا فقد بان لهم صدق إبراهيم عليه السلامو 
ل ين  فانطلقوا يكيدون لإبراهيم عليه السلام )) نْت مْ ف اع  ت ك مْ إ نْ ك  وا آل ه  ر  رّ ق وه  و انْص  ون ي ب رْدًا  *ق ال وا ح  لْن ا ي ان ار  ك  ق 

يم   ل ى إ بْر اه  مًا ع  لا  س  وا ب ه   * و  يْدًاو أ ر اد  ر ين   ك  لْن اه م  الْأ خْس  ع  أرادوا ، لأنهـم فانقلـب كيـدهم وتـدبيرهم علـيهم 45((ف ج 
إذ صار سعيهم فى إطفـاء نـور "الخسران والوبال،  ي من ذو الله ، فجعلهم ائهلإيذ عليه السلامبإبراهيم المكر 
. 46"لحق وهم على الباطل، وأنهم استحقوا أشد العـذابعلى أنه عليه السلام على ا برهاناً  ،وفعلاً  الحق قولاً 

لخيبــة  تشــبيهاً  ،الخيبــة. وســميت خيبـتهم خســارة علــى طريقــة الاســتعارة :المــراد بالخســارة: "و قـال ابــن عاشــور
، أي فخــابوا خيبــة (وأرادوا بــه كيــداً )قصــدهم إحراقــه بخيبــة التــاجر فــي تجارتــه، كمــا دل عليــه قولــه تعــالى: 

يبتهم جمع لهم بهـا سـلامة إبـراهيم مـن أثـر عقـابهم وإن صـار مـا أعـدوه للعقـاب معجـزة عظيمة. وذلك أن خ
 .47"وتأييدا لإبراهيم عليه السلام

 
 خامساا: الدفاع عن الحق

علــى الــرغم مــن أن الــورود الأكثــر للفــظ الكيــد فــي القــرآن الكــريم كــان فــي الشــر، إلا أنــه فــي بعــض 
 الحق والدعوة إلى الهدى والرشاد.فاع عن وذلك في سياق الدالمواطن ورد في الخير، 

ت ـاللَّو  "فإبراهيم عليه السلام من أجل الدفاع عن دعوة التوحيد قرر تحطيم الأصنام، قـال تعـالى: )) و 
نو  ل وا م دْب ر ين   لأ  ك يد  لأجتهدن في كسرها، ولفظ الكيد وما في التاء من التعجب أي " ،48((أ صْن ام ك مْ ب عْد  أ نْ ت و 

علـى طريـق  ى تكسيره الأصـنام كيـداً مّ وس  " :قال ابن عاشور. 49"يللصعوبة الأمر وتوقفه على نوع من الح  
فـــلا  ،لاعتقـــاد المخـــاطبين أنهـــم يزعمـــون أن الأصـــنام تـــدفع عـــن أنفســـها ،الاســـتعارة أو المشـــاكلة التقديريـــة

 .50"يستطيع أن يمسها بسوء إلا على سبيل الكيد
ذلــك حتــى يثبــت لهــم أن هــذه الأصــنام حجــارة لا تضــر ولا تنفــع، لســلام إنمــا فعــل إبــراهيم عليــه او  

 ن يكون إلهاً.ألا يمكن فومن كان هذا شأنه 
 
 
 

                                                 
 (.70 -68ات )يالأنبياء: الآسورة  45

 ه6513، 1ط، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده، القاهرة: تفسير المراغي، أحمد مصطفى: المراغي 46
 (.17/51) ،م1946 -
 (.17/107) ،التحرير والتنويرن عاشور: اب 47
 (.57) يةالأنبياء: الآسورة  48

 (.4/54) ،أنوار التنزيل :ضاوي يالب 49
 (.17/97) ،التحرير والتنويرابن عاشور:  50
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 المبحث الثالث
 وقوع الكيدالمشاهد القرآنية الدالة على 

 
تــدل علــى أن د هاشــوهــذه الم، كيــدوقــوع ال دل علــىالتــي تــ هداشــمالكــريم جملــة مــن الن آعــرض القــر 

 ي:تعلى النحو الآ لكوذ ،كون في الشريفي الخير وقد كون يقد الكيد 
 

 المطلب الأول: الكيد في الشر
لقـد أورد , و فـي القـرآن الكـريم هـذا المصـطلح كمـا يظهـر مـن خـلال تتبـعهو الغالـب  الكيد في الشرّ 

 ومنها: ،نماذج عديدة تحدث فيها عن كيد الكائدين المنحرفين بالمؤمنينالكريم ن آالقر 
 

 لإبراهيم عليه السلاميد كال :أولاا 
مـدحاً عظيمـاً فـي مواضـع  الله تعـالى, مدحـه 51أبـو الأنبيـاءو هـو خليـل الـرحمن إبراهيم عليه السـلام 

ــه تعــالى: ،عــدة مــن القــرآن ــن  الْم شْــر ك ين  )) منهــا قول ــك  م  ــمْ ي  ل  ــا و  ن يفً ــا للَّ و  ح  تً ــةً ق ان  ــان  أ مو يم  ك  ــر اه  ــاك رًا  *إ نو إ بْ ش 
ــر اط  م سْــت ق يم  لأ  نْع   ــى ص  اه  إ ل  ــد  ــاه  و ه  ــه  اجْت ب  ين   *م  ــال ح  ــن  الصو ــر ة  ل م  ــي الْآخ  ــه  ف  ــن ةً و إ نو س  نْي ا ح  ــد  ــي ال ــاه  ف  . 52((و آت يْن 

 .القرآن وسميت باسمه سورة من سور
ق وقــد نــال إبــراهيم عليــه الســلام مــا نالــه مــن الكيــد مــن قبــل قومــه، علــى الــرغم مــن أنــه دعــاهم للحــ

عــن كــل مــا يتنــافى مــع مكــارم  همدابعــإو  ،لــى النــورإمــن الظلمــات  والهــدى، وكــان حريصــاً علــى إخــراجهم
ه  )) قــال تعــالى: ،الأخــلاق ــذ  ــا ه  ــه  م  ق وْم  ــال  لأ  ب يــه  و  * إ ذْ ق  ين  ــال م  ــه  ع  نوــا ب  ك  ــنْ ق بْــل  و  ه  م  شْــد  يم  ر  ــا إ بْــر اه  ــدْ آت يْن  ل ق  و 

اث يل  الوت ي أ   ا ع اك ف ون  التوم   .53((نْت مْ ل ه 
"فلموا وجد إبراهيم إصرارهم على عبادة الأصنام، خرج وهو يفكر في نفسه أن يحطم هذه الأصنام، 

كبيرًا خارج المدينة، وذهب إليه جميع النـاس، وخـرج إبـراهيم  وكان اليوم التالي يوم عيد، فأقام القوم احتفالاً 
ا أحدًا، فـانتهز هـذه الفرصـة وأحضـر فأسًـا، ثـم ذهـب إلـى المعبـد الـذي وحده إلى شوارع المدينة فلم يجد فيه

فيه الأصنام دون أن يراه أحد، فوجد أصنامًا كثيرة..ثم أخذ يكسر الأصنام واحدًا تلـو الآخـر، حتـى صـارت 
ـذ اذًا إ لاو )) ل تعـالى:اقـ .54"م ولـم يحطمـهكلها حطامًا إلا صنمًا كبيـرًا تركـه إبـراهي ـمْ ج  ل ه  ع  ـمْ ف ج  لوه  ـمْ ل ع  ب يـرًا ل ه  ك 

                                                 

ق: الشيخ زكريا يحقت ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان: نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القميالنيسابوري،  51
 .(4/519، )ه1416 ،1طة، دار الكتب العلمي :، بيروتعميرات

 (.119-122سورة النحل: آيات ) 52
 .(52)سورة الأنبياء: آية  53
 (.1/67)بدون معلومات نشر،  ،الخلاصة في حياة الأنبياء ، علي بن نايف:الشحود 54
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ــون   ع  ــه  ي رْج   صــغيرة، بــأنْ  فولــوا مــدبرين عــن الأصــنام فجعلهــا بفأســه قطعــاً " أي ؛56طــعالق   :والجــذاذ ،55((إ ل يْ
فيسـألونه  ،حطمها عن آخرها سوى الصنم الأكبر لم يحطمه بـل تركـه مـن غيـر تكسـير لعلهـم إليـه يرجعـون 

سـتطع الـدفاع عـن إخوتـه الصـغار؟ل ولعـل إبـراهيم عليـه السـلام كيف وقعت هذه الواقعة وهو حاضر، ولم ي
قد فعل ذلك ليقيم لهم أوضح الأدلة على أن هذه الأصنام لا تصلح أن تكون آلهة، لأنها لم تستطع الدفاع 

يــر فــي أن الــذي يجــب أن يكــون معبــوداً، إنمــا هــو الله الخــالق لكــل شــيء، كفعــن نفســها، ولــيحملهم علــى الت
 .57ل شيء"والقادر على ك
فــاتفقوا علــى  ، وليــدبروا لــه أمــراً يكــون فيــه هلاكــه،اجتمــع القــوم ليكيــدوا لإبــراهيم عليــه الســلاموهنــا 
ــــيم  )) قــــال الله تعــــالى: ،إحراقــــه بالنــــار ح  ــــي الْج  ــــأ لْق وه  ف  ــــا ف  ــــه  ب نْي انً ــــوا ل  ــــال وا ابْن  ــــه   *ق  وا ب  ــــأ ر اد  ــــدًاف  يْ ــــاه م   ك  لْن  ع  ف ج 
ل ين   النـار إلـى بـرد وسـلام علـى إبـراهيم  وحـولأبطـل كيـدهم ولكـن الله قد أرادوا أن يحرقـوه بالنـار . ف58((الْأ سْف 
ل ين  الأذلـين " قـال صـاحب روح البيـان: .علـى القـوم الكـافرين جعل العاقبة لهو  ،عليه السلام لْنـاه م  الْأ سْـف  ع  ف ج 
 .59"وسلاماً  النار عليه برداً  نه عليه السلام بجعلأعلى علو ش نيراً  كيدهم وجعله برهاناً  بإبطال

ل ين  )) وفي سورة الأنبياء: نْت مْ ف اع  ت ك مْ إ نْ ك  وا آل ه  ر  رّ ق وه  و انْص  لْن ا ي ا *ق ال وا ح  ون ي ب رْدً  ق  مًا ن ار  ك  لا  س  ا و 
يم   ل ى إ بْر اه  وا ب ه   *ع  يْدًاو أ ر اد  ر ين   ك  لْن اه م  الْأ خْس  ع  أحبط الله كيدهم بإبراهيم عليـه ة إذاً أن كانت النتيج. ف60((ف ج 
 السلام.

 
 : الكيد ليوسف عليه السلامثانياا 

. بن إسحاق بن إبراهيمنبي, فهو يوسف بن يعقوب  يوسف عليه السلام نبي ابن نبي ابن نبي ابن
 ويظهر الكيد بيوسف عليه السلام في القرآن الكريم في مشهدين:

 خوتهإمن  ليوسف عليه السلامالكيد ( 1)
ها ت مع يوسـف عليـه السـلام مـن رييـا رآهـا فقصّـاشتدبين القرآن الكريم أنّ رحلة الصراع والمعاناة 
ت ـك   ي اعلى والده، فقال له والده كما يحدثنا القرآن: )) ل ـى إ خْو  يْي ـاك  ع  ـْ  ر  واب ن ـيو لا  ت قْص  يْـدًال ـك   ف ي ك يـد  إ نو  ك 

                                                 

 .(58)سورة الأنبياء: آية  55
 (.3/124) ،الكشاف :الزمخشري  56

 .2910ص ،التفسير الوسيط :طنطاوي  57
 (99، 98) تانيالآ :سورة الصافات 58
 (.7/471) ،دار الفكر، بيروت: روح البياني: برسو إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحقي،  59
 (.70 -68يات )الآسورة الأنبياء:  60
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و   ان  ع د  يْط ان  ل لْْ نْس  ، فحذره يعقوب عليه السلام من قّ  الرييا على أخوته مخافة أن يدفعهم 61(( م ب ين  الشو
 .62الحسد للكيد به وإلحاق الضرر به

بدأ كيد أخوة يوسف عليه السلام بأخيهم منذ اللحظة التي شعروا فيهـا بـأنّ ليوسـف مكانـة خاصـة و 
فبـديوا يكيـدون لـه، ه المكانـة دونهـم، في قلب والدهم، فلـم يرضـهم ذلـك، ولـم يعجـبهم أن يحظـى يوسـف بهـذ

ــال وا )) قــال تعــالى:وأخــذوا بالتشــاور علــى حيلــة يحتالونهــا علــى أخــيهم حتــى يكــون لهــم الخــلاص منــه،  إ ذْ ق 
ل  م ب ـين   لا  ن حْن  ع صْب ة  إ نو أ ب ان ا ل ف ي ض  نوا و  وه  أ ح ب  إ ل ى أ ب ين ا م  ف  و أ خ  ـف  أ   *ل ي وس  ـوه  أ رْضًـا اقْت ل ـوا ي وس  و  اطْر ح 

ين   ـال ح  ه  ق وْمًـا ص  ـنْ ب عْـد  ت ك ون ـوا م  مْ و  جْـه  أ ب ـيك  ي اب ـت   *ي خْل  ل ك ـمْ و  ـف  و أ لْق ـوه  ف ـي غ  مْ لا  ت قْت ل ـوا ي وس  ـنْه  ق ـال  ق ائ ـل  م 
ل ين   ــاع  ــت مْ ف  نْ ــيوار ة  إ نْ ك  ــبّ  ي لْت ق طْــه  ب عْــض  السو ــة الفعــل. ثــم بــدأ هــذا 63((الْج   والتنفيــذ المخطــط ينتقــل إلــى مرحل

ـــال وا ي ـــا)) ون   ق  ـــح  ـــف  و إ نوـــا ل ـــه  ل ن اص  ل ـــى ي وس  نوـــا ع  ـــا ل ـــك  لا  ت أْم  ـــبْ و إ نوـــا ل ـــه   *أ ب ان ـــا م  ي لْع  ـــدًا ي رْت ـــعْ و  ن ـــا غ  ـــلْه  م ع  أ رْس 
اف ظ ون   ا * ل ح  ن ن ي أ نْ ت ذْه ب وا ب ه  و أ خ  اف ل ون  ق ال  إ نّ ي ل ي حْز  نْه  غ  ئْب  و أ نْت مْ ع  ئْب   *ف  أ نْ ي أْك ل ه  الذّ  ق ال وا ل ئ نْ أ ك ل ه  الذّ 

ون   ر  اس  ن حْن  ع صْب ة  إ نوا إ ذًا ل خ  علـى الـرغم مـن خوفـه الشـديد إلـى طلـبهم . فأجابهم يعقوب عليـه السـلام 64((و 
ـوا أ نْ ))أن يجعلـوه فيـه فلما وصلوا إلـى الجـب أجمعـوا ه في نواياهم، على يوسف وشكّ  ـا ذ ه ب ـوا ب ـه  و أ جْم ع  ل مو ف 

ون   مْ ه ذ ا و ه مْ لا  ي شْع ر  مْ ب أ مْر ه  يْن ا إ ل يْه  ل ت ن بّ ئ نوه  ي اب ت  الْج بّ  و أ وْح  ل وه  ف ي غ   .65((ي جْع 
 مـا رأوا الجـبّ كـانوا يمـرون فـي الطريـق فلر الله لـه سـيارة فبعد أن ألقـي عليـه السـلام فـي الجـب سـخّ 

فلمـــا رآه الـــوارد فـــرح واستبشـــر  ،فتعلـــق يوســـف عليــه الســـلام بحبـــل الـــوارد ،أرســلوا واردهـــم ليـــأتي لهـــم بالمـــاء
 .66وأسروه بضاعة معهم

ينتقــل يوســف ويقــدّر الله أن وبــذلك فقــد نجــى رب العــالمين يوســف عليــه الســلام مــن كيــد أخوتــه،  
ق ال  الوذ  ))عليه السلام إلى قصر العزيز  ن ا أ وْ و  ى أ نْ ي نْف ع  ثْو اه  ع س  مْر أ ت ه  أ كْر م ي م  نْ م صْر  لا  ذ ه  ي اشْت ر اه  م   ن توخ 

ل دًا ((و 
 .الثاني من مشاهد الكيدمشهد الليبدأ  ،67

 ( الكيد ليوسف عليه السلام من امرأة العزيز2)
عجـب بـه , فت  ن العبيـدمجموعـة مـ نكون مجرد عبـد  بـيبيت العزيز ليى لإوصل يوسف عليه السلام 

ســورة تعــرض آيــات و  وهنــا يتعــرض يوســف عليــه الســلام لكيــد  جديــد ولمحنــة مــن نــوع آخــر. ،امــرأة العزيــز

                                                 
 (.5) ةيآسورة يوسف :  61
، ه1420, 1ط ،حقيق: أحمد شاكرت ،في تأويل آي القرآن جامع البيان :محمد بن جريرجعفر  أباانظر: الطبري,  62
(15/558.) 

 (.10 -8يات )الآسورة يوسف:  63
 (11-14يات )الآسورة يوسف :  64
 (.15سورة يوسف: آية ) 65
 (.1/2287) ،التفسير الوسيط :انظر: طنطاوي  66
 (.21سورة يوسف: آية ) 67
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تْـه  الوت ـي )) ظهر كيد امرأته ليوسف عليه السلام, قال تعـالى:وت   ،ما جرى في بيت عزيز مصريوسف  د  ر او  و 
لوق ـت  الْأ   ـه  و غ  ـنْ ن فْس  ـا ع  ثْـو اي  إ نوـه  لا  ي فْل ـح  ه و  ف ـي ب يْت ه  ـن  م  بّ ـي أ حْس  ـاذ  اللَّو  إ نوـه  ر  ق ال ـتْ ه يْـت  ل ـك  ق ـال  م ع  بْـو اب  و 

ــال م ون   ــاء  إ   *الظو ــوء  و الْف حْش  نْــه  الس  ــذ ل ك  ل ن صْــر ف  ع  بّ ــه  ك  ــا ل ــوْلا  أ نْ ر أ ى ب رْه ــان  ر  ــتْ ب ــه  و ه ــمو ب ه  ــدْ ه مو ل ق  ــنْ نوــه  و   م 
ين   ن ا الْم خْل ص  ب اد  ى الْب ـاب   *ع  ه ا ل ـد  ـيّ د  ي ـا س  ب ـر  و أ لْف  نْ د  ه  م  تْ ق م يص  ق دو ـنْ أ ر اد   و اسْت ب ق ا الْب اب  و  ـز اء  م  ـا ج  ق ال ـتْ م 

ــذ اب  أ ل ــيم   ن  أ وْ ع  ــوءًا إ لاو أ نْ ي سْــج  ــ *ب أ هْل ــك  س  ــنْ ن فْس  تْن ــي ع  د  ــي  ر او 
ــال  ه  ــان  ق  ــا إ نْ ك  ــنْ أ هْل ه  ــاه د  م  د  ش  ــه  ش  ي و 
ب ين   ق تْ و ه و  م ن  الْك اذ  د  نْ ق ب ل  ف ص  ه  ق دو م  ق ين   *ق م يص  ـاد  ـن  الصو ب ـر  ف ك ـذ ب تْ و ه ـو  م  ـنْ د  ـه  ق ـدو م  ـان  ق م يص  و إ نْ ك 

نْ  * ب ر  ق ال  إ نوه  م  نْ د  ه  ق دو م  ل موا ر أ ى ق م يص  نو ك  ف  ك  ك نو إ نو  يْد  يْد  يم   ك   .68((ع ظ 
عـن  هالمعنـي: خادعتْـ ود إذا جـاء وذهـب، كـأنّ امفاعلـة، مـن راد يـر " :قول الزمخشـري يوالمراودة كمـا

نفسه، أي: فعلت ما يفعل المخادع لصاحبه عن الشيء الذي لا يريد أن يخرجـه مـن يـده، يحتـال أن يغلبـه 
، للْ شــعار بأنهــا كــان مراودة المقتضــية لتكــرار المحاولــةهــا معــه بــالوالتعبيــر عــن حال" .69"عليــه ويأخــذه منــه

غراء والترفق والتحايل  .70"منها الطلب المستمر، المصحوب بالإ 
قــت عليــه أبــواب مــن الله عــز وجــل. وذات مــرة غلّ  وكــان موقفــه عليــه الســلام الإبــاء والامتنــاع خوفــاً 

 فكـان رده عليـه السـلام (،لـك هيـت  ) :الحـد بقولهـا تجـاوز , ثـم تمحكمـاً  الإغلاقبحيث أصبح  باباً  بيتها باباً 
 ت به تريد المعصـية, ولكـنّ إنه لا يفلح الظالمون, فهمّ  إنه ربي الذي أكرمني وأنجاني من الجبّ  (معاذ الله)

ت قميصـه وقـدّ  ،بـه لتحـول بينـه وبـين الخـروج منـه تفلحقـ ،فهـرب نحـو البـابخوفه من الله منعه من ذلـك, 
مـا جـزاء مـن أراد )فأسرعت بالكلام  ،فأرادت لما رأته أن تبرئ ساحتها ،ا زوجها عند الباببر, وصادفمن د  

وبعـد  .(هـي راودتنـي عـن نفسـي) فقـال: هفخرجت كلمات يوسف عليه السلام للدفاع عن نفسـ (بأهلك سوءا
ــن ) فقــال: ،عــرف أن زوجتـه هــي الكائـدة ،ى وتحقـق مــن الأمـرأأن ر  نو إ نوـه  م  ك  يْـد  ك نو  إ نو  ك  يْــد  ـيم   ك  ي فــو  .(ع ظ 
 حكـم علـى يوسـفي  معة الأسـرة الحاكمـة، سـوحفاظـاً علـى ومـع ذلـك  ،براءة يوسـف عليـه السـلاملت اثبذلك إ
ين  )بالسجن  توى ح  ن نوه  ح  نْ ب عْد  م ا ر أ و ا الْآي ات  ل ي سْج  مْ م  ا ل ه   .71(ث مو ب د 

 السجن بضع سنين.بيز وابتلاه فأنجى الله يوسف عليه السلام من كيد امرأة العز 
 
 

                                                 
 (.28 -23سورة يوسف: آيات ) 68
 (.2/429) ،الكشاف :الزمخشري  69
 (.1/2291) ير الوسيط.التفس :طنطاوي  70
، ق: محمد حسين شمس الدينيحق، تن العظيمآتفسير القر  :الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي اأب، ابن كثيرانظر:  71

تيسير الكريم : عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اللهالسعدي،  (.4/325، )ه1419 ،1ط، دار الكتب العلميةبيروت: 
-هـ 1420 ،1ط، مؤسسة الرسالة، بيروت: : عبد الرحمن بن معلا اللويحققيحقت، الرحمن في تفسير كلام المنان

 .2306-2293ص ،التفسير الوسيط :طنطاوي . 396ص، م2000
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 : الكيد لموسى عليه السلامثالثاا 
في كتاب مع بني إسرائيل في مواضع كثيرة ت قصته در و  كليم الله, ,موسى بن عمران عليه السلام

 لأنً  ويـذكرنا القـرآن الكـريم بهـا دائمـاً ". 72ه موسـى"كـاد القـرآن أن يكـون كلّـ" تقـان:قال صـاحب الاحتى  ,الله
 .73"تعالج قصة أسوأ البشر في التاريخأحداثها 

وطالبه  ,أ بهواستهز  هسخر من هلكن ,لى اللهإلى فرعون ليدعوه إ تعالى موسى عليه السلام الله أرسل
ثـم  ,لكنـه اتهمـه بالسـحر اليد التي تخـرج بيضـاء مـن غيـر سـوء،العصا و  جاءه بمعجزةف ,بالبينة على صدقه

ـع  قـال تعـالى: ))، فـي يـوم الزينـة ةحر مـع السـ، فجموسى عليه السلام تحدّيقرر  م  ـوْن  ف ج  لوى ف رْع  ه  ف ت ـو  يْـد  ث ـمو  ك 
بهم رغّ يـو ومكث فرعون يكيد لموسى عليه السـلام ويجمـع لتحقيـق كيـده السـحرة مـن شـتى القبائـل، ، 74((أ ت ى
قـــائلًا:  فخـــاطبهم، وأن يجعـــل لهـــم المكانـــة الخاصـــة عنـــده بـــأن يقـــدم لهـــم جزيـــل العطـــاء،و ، والفـــلاح بـــالفوز
ك مْ ف أ جْم ع وا )) يْد  ق دْ أ فْل ح  الْي وْم  م ن  اسْت عْل ى ك  ف ا و  ومعنى جمع الكيد: تدبير " . يقو ابن عاشور:75((ث مو ائْت وا ص 

أسلوب مناظرة موسى، وإعداد الحيل لإظهار غلبة السحرة عليـه، وإقنـاع الحاضـرين بـأن موسـى لـيس علـى 
لمنــاظرات: أن يســعى المنــاظر جهــده للتشــهير بــبطلان حجــة خصــمه بكــل وهــذا أســلوب قــديم فــي ا شــيء.

 وســائل التلبــيس والتشــنيع والتشــهير، ومبادأتــه بمــا يفــت فــي عضــده ويشــوِ رأيــه حتــى يــذهب منــه تــدبيره.
]يـونس:  ((فـأجمعوا أمـركم)) :الجمع هنا مستعمل فـي معنـى إعـداد الـرأي. واستقصـاء ترتيـب الأمـر، كقولـهو 
 .76"هوالكيد: إخفاء ما به الضر إلى وقت فعل.. . يه وتدبيره الذي يكيد به موسى، أي جمع رأ[71

 ،أعـين النـاسبهـا سـحروا ويفيلقـي السـحرة الحبـال والعصـي  ة،تبـدأ المنـاظر و  ،ثم يأتي اليوم الموعود
فألقاهـا  ه،لـى موسـى أن يلقـي عصـاإفـأوحى الله  ،النـاس ومعهـم موسـى عليـه السـلامالخوف في قلوب  يقعف
ــن ع وا )) .ابتعلــت حبــال الســحرة وعصــيهمف ــا ص  ــن ع وا إ نوم  ــا ص  ــفْ م  ين ــك  ت لْق  ــا ف ــي ي م  يْــد  و أ لْــق  م  ر  و لا  ي فْل ــح   ك  ــاح  س 

يْث  أ ت ى ر  ح  اح   .78فشرح الله صدور السحرة وأعلنوا الإيمان بالله 77((السو
ــا تعــالى: ))قــال ، وارتــدّ خاســراً مهزومــاً. لــم يفلــحهكــذا خــاب كيــد فرعــون و و  م  ــد  و  يْ ــي  ك  ــوْن  إ لاو ف  ف رْع 
كأنــه قيــل:  ،وحــرف الظرفيــة اســتعارة تبعيــة لمعنــى شــدة الملابســة". 80"أي فــي خســران وضــلال" ،79((ت ب ــاب  

 .81"وما كيد فرعون إلا بتباب شديد

                                                 

 (.1/199) ،تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ،نآالإتقان في علوم القر  :السيوطي, جلال الدين 72
 .34ص ،تفسير الشعراوي  :الشعراوي  73
 (.60سورة طه : آية ) 74
 (.46سورة طه : آية ) 75
 (.248 -16/247) ،التحرير والتنوير :ابن عاشور 76
 (.69سورة طه : آية ) 77
 .186 -185ص ،الخلاصة في حياة الأنبياء :: الشحودنظرا 78
 (.37، 36) ناتيالآسورة غافر:  79
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 كيد في الخيرالالمطلب الثاني: 

خلالهــا أن الكيــد يكــون فــي جملــة مــن النمــاذج التــي يظهــر مــن  فــي المطلــب الســابق تــم اســتعراض
في القـرآن ن لفظ الكيد أذلك في هذا المطلب سيتم استعراض نماذج أخرى ولكن في جانب الخير، و  الشر,
، قد وصف ذاتـه العليـة بهـذا الوصـفتعالى إن الله بل  ،سب إلى الأخيار كما نسب إلى الأشرارقد ن  الكريم 
مْ إ نو )) في قوله تعالى: كما يْـد يو أ مْل ي ل ه  ت ـين   ك  ـمْ وقولـه تعـالى: )) 82((م  ون  إ نوه  يْـدًا ي ك يـد  يْـدًا و أ ك يـد   * ك  ((ك 

83 
ــالنعم ثــم ت  إلــى الله تعــالى الكيــد  ةوإضــاف حمــل علــى المعنــى اللائــق بــه، كإبطــال مكــر أعدائــه أو إمــدادهم ب

 .أخذهم بالعذاب
 :، ما يأتيالتي تؤكد نسبة الكيد للصالحينالقرآنية ومن النماذج 

 
 إبراهيم عليه السلام لأصنام قومهكيد : أولاا 

، فقــام , لمــا خرجــوا فــي يــوم الزينــةعمــا فعــل إبــراهيم عليــه الســلام بأصــنام قومــهالكــريم ن آحــدثنا القــر 
ت ــاللَّو  )) قــال الله تعــالى: ،ن عــن صــنيعه عليــه السـلام مــع الأصــنام بالكيـدآوعبــر القـر  بتحطيمهـا إلا كبيرهــا، و 

نو أ صْ  ل وا م دْب ر ين  لأ  ك يد  وقـد " .85يـل علـى إلحـاق الضـر"اوالكيد التح" يقول ابن عاشور: .84((ن ام ك مْ ب عْد  أ نْ ت و 
ذ إبـراهيم وقـد نفّـ ,، لأن ذلك يحتاج إلى احتيال وحسـن تـدبيرراهيم عن تكسير الأصنام وتحطيمهاعبر به إب
 .86"فحطمهاعنها  ، فقد انتهز فرصة ذهاب قومه بعيداً به الأصنام ما توعد

ولا شــك أن هــذا الفعــل مــن إبــراهيم عليــه الســلام هــو خيــر  محــض، لأن فيــه إعــلاء لرايــة التوحيــد، 
 وإظهار  لبطلان عبادة الأصنام.

 
 كيد يوسف عليه السلام لإخوته: ثانيا

ثمة فرق  كبير بين كيد أخوة يوسـف لأخـيهم وبـين كيـد يوسـف لأخوتـه، فـإن الأول كـان فـي الشـر، 
يوسـف من خلاله إيقاع الضرر بيوسف عليـه السـلام والخـلاص منـه، والثـاني فـي الخيـر لأن  لأنهم قصدوا

 عليه السلام أراد من خلاله إظهار الحق لإخوته، كي يندموا على خطاياهم ويتوبوا إلى الله عز وجل.
                                                                                                                                                         

 (.15/315، )الجامع لأحكام القرآن :القرطبي 80
 (.24/148) ،التحرير والتنويرابن عاشور:  81
 (.138سورة الأعراف: الآية ) 82
 (.16، 15سورة الطارق: الآيتان ) 83
 (.57سورة الأنبياء: آية ) 84
 (.2/253) ،التحرير والتنوير :ابن عاشور 85
 .2910ص ،التفسير الوسيط :طنطاوي  86
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 رغبــة فــيعنــدما جــاءوا إليــه  ،عمــا جــرى بــين يوســف عليــه الســلام وإخوتــهالكــريم ن آحــدثنا القــر فقــد 
فلمــا جـاءوا بــه كـاد لهــم يوسـف عليــه السـلام مكيــدة  ،فـأمرهم أن يعــودوا وأن يـأتوا بــأم لهـم مــن أبـيهم ،الكيـل

يـه  ث ـمو أ ذون  )) قال تعالى:الكريم. ن آالقر  وردت تفاصيلها في ـق اي ة  ف ـي ر حْـل  أ خ  ـل  السّ  ع  مْ ج  ـاز ه  ه  هوز ه مْ ب ج  ل موا ج  ف 
ا الْع   ن  أ يوت ه  ار ق ون  م ؤ ذّ  ون   *ير  إ نوك مْ ل س  ـاذ ا ت فْق ـد  مْ م  ل يْه  ـاء  ب ـه   *ق ال وا و أ قْب ل وا ع  ـنْ ج  ل م  ل ـك  و  ـو اع  الْم  ق ـال وا ن فْق ـد  ص 

يم   ير  و أ ن ا ب ه  ز ع  مْل  ب ع  م ا ك   *ح  د  ف ي الْأ رْض  و  ئْن ا ل ن فْس  ل مْت مْ م ا ج  ار ق ين  ق ال وا ت اللَّو  ل ق دْ ع  ز اي ه   *نوا س  ق ال وا ف م ا ج 
ب ين   اذ  نْت مْ ك  ين   *إ نْ ك  ذ ل ك  ن جْز ي الظوال م  ز اي ه  ك  د  ف ي ر حْل ه  ف ه و  ج  ز اي ه  م نْ و ج  مْ ق بْل  و ع اء   *ق ال وا ج  ي ت ه  أ  ب أ وْع  ف ب د 

ـذ   يـه  ك  ـاء  أ خ  نْ و ع  ا م  ه  يه  ث مو اسْت خْر ج  ـاء  اللَّو  أ خ  ل ـك  إ لاو أ نْ ي ش  يـن  الْم  ـاه  ف ـي د  ـذ  أ خ  ـان  ل ي أْخ  ـا ك  ـف  م  ل ك  ك ـدْن ا ل ي وس 
ل يم   لْم  ع  لّ  ذ ي ع  ف وْق  ك  اء  و  نْ ن ش  ات  م  ر ج   .87((ن رْف ع  د 

فهــذا الكيــد الــذي جــاء بــه يوســف عليــه الســـلام هــو بتعلــيم مــن رب العــالمين كمــا أشــار إلــى ذلـــك 
وفى نسبة الكيد والتدبير إلـى الله سـبحانه " .89لأنه ملهمه فهو مسببهتعالى سند إلى الله أ  قد و  .88مخشري الز 

وتعالى إشارة إلى ألطافه بيوسف، ورعايته وتولّيه له، وأنه سبحانه هو الذي يدبّر هذا التدبير المحكم، وأنـه 
، تقريـــب وتســمية تـــدبير الله كيــداً  والســيادة. مــا بلـــغ مــن منــازل العـــزةبمثــل هــذا التـــدبير الــذي دبّــره لـــه، بلــغ 

ثــم  -، تتشــعب مســالكه، وتتباعــد أســبابهلمفهومــه المتعــارف بــين النــاس، وذلــك أنــه إذا كــان التــدبير محكمــاً 
، وإلـى هـذا يشـير قولـه تعـالى: ن هـذا التـدبير كيـداً أكـ -تلتقى جميعها آخـر الأمـر، فتقـع علـى الهـدف المـراد

ون  ك  )) مْ ي ك يد  يْداً إ نوه   .90": الطارق(16 -15) ((يْداً و أ ك يد  ك 
لهـذه الحيلـة المحكمـة فـي وضـع الصـواع وتفتيشـه وإلهـام  ،عليه السـلام هنا هو إلهام يوسف والكيد"

وهـذا مـن الكيـد المحبـوب المـراد الـذي يحبـه الله ويرضـاه، لمـا فيـه مـن " .91"الم صْـم تإخوته إلى ذلك الحكم 
 .92"الحكمة والمصلحة المطلوبة

ـاد  لـه، وحقوـق لـه أملـه، وهـو يسـتحق كـل ذلـك؛ ورفعـه سـبحانه " وهكذا رفع الله مـن شـأن يوسـف، وك 
نْ الكيد بسبب أن ي نز ل بشـقيقه عـذاباً أو ضـياعاً، بـل نريـد ليوسـف  ،درجات  عالية من العلم والحكمة ولم يك 

 .93"ولأخيه الرّ فْعة
   

                                                 
 (.70-76يات ) الآسورة يوسف :  87
 .(2/491) ،الكشافالزمخشري:  88
 (.31/31) ،التحرير والتنويرابن عاشور:  89
 (.7/26) ،: دار الفكر العربي، القاهرةالتفسير القرآني للقرآن :عبد الكريم يونس ،الخطيب 90
 (.13/31) ،التحرير والتنوير :ابن عاشور 91
، ه1418، 2ط، دار الفكر المعاصردمشق:  ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجوهبة مصطفى:  ،لزحيليا 92
 .(6/377) ،نفتح البياعيل حقي: اسما. وانظر: (13/32)

 .1659ص ، القاهرة: مطابع أخبار اليوم،الخواطر – تفسير الشعراوي  محمد متولي:, الشعراوي  93
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 المبحث الرابع
 طلح الكيد في القرآن الكريممصالقيم المستفادة من دراسة 

 
 ، والمعـاني المرتبطـة بهـذا المصـطلح،مصـطلح الكيـد ورد فيهـاالتـي  يـةنآيـات القر بعد النظـر فـي الآ

 :، أهمهايمكن استخلاص مجموعة من القيم
  

 قوة كيد الله وضعف كيد الشيطان: أولاا 
ــمْ إ  )) كيــده بأهــل الباطــل: وتعــالى واصــفاً  ســبحانهل اقــ يْــد ينو و أ مْل ــي ل ه  ــين   ك  ت  . 95أي: عظــيم ؛94((م 

الصحة والرزق والمدّ فـي العمـر، إحسـان مـن الله وإفضـال يوجـب علـيهم الشـكر والطاعـة، "قال الزمخشريّ: 
ى وسـم  .. . في الكفر باختيارهم. فلما تدرجوا به إلى الهلاك، وصف النعم بالاسـتدراج ولكنهم يجعلونه سبباً 
للتـــورّط فـــي الهلكـــة،  ، لكونـــه فـــي صـــورة الكيـــد حيـــث كـــان ســـبباً اســـتدراجاً  كمـــا ســـماه إحســـانه وتمكينـــه كيـــداً 

 .96"ووصفه بالمتانة لقوّة أثر إحسانه في التسبب للهلاك
يْــد  إ نو فقــد قــال تعــالى: )) ،وأمــا فــي الحــديث عــن كيــد الشــيطان يفًا ك  ــع  ــان  ض  ــيْط ان  ك  لأن " ،97((الشو

د ربــه، فــلا بــد أن يكــون كيــده ضــعيفاً جــداً بالقيــاس لكيــد الشــيطان عنــدما يكيــد ســيكون كيــده فــي مقابــل كيــ
 .98"الله

فــي الإشـارة إلــى . ف، ولا يعتمـد علــى غيـرهيبقــى مـع الله ولا يــركن لسـواه  المـؤمن الحقيقـي إذاً هــو مـن
،  وعـدم الخـوف مـن أهـل الباطـلقوة كيد الله مقارنة بكيد الشيطان ما يدفع المـؤمنين للاتكـال علـى الله دائمـاً 

تعـالى. وهـذا مـا يظهـر مـن خـلال تـدقيق النظـر فـي  معيـة اللهاستشـعار لـذي يمـنح المـؤمنين القـوة هـو فإن ا
الآية القرآنية التي تحدثت عن ضعف كيد الشيطان، فإنها جاءت في سياق الحديث عـن الجهـاد فـي سـبيل 

ن ــو ، وعــدم الخــوف مــن أهــل الباطــل وعــدم الإذعــان لهــم، قــال تعــالى: ))الله ين  آم  ــب يل  اللَّو  الوــذ  ــات ل ون  ف ــي س  ا ي ق 
يْط ان  إ نو  ب يل  الطواغ وت  ف ق ات ل وا أ وْل ي اء  الشو وا ي ق ات ل ون  ف ي س  ف ر  ين  ك  يْد  و الوذ  يفًا ك  ع  ان  ض  يْط ان  ك   .99((الشو

ر، لأنــه يــزين لأصــحابه الباطــل والظلــم والشــ ن كيــد الشــيطان كــان ضــعيفاً يقــول صــاحب المنــار: "إ
وإهــلاك الحــرث والنســل، فيــوهمهم بوسوســته أنهــا خيــر لهــم، وفيهــا عــزهم وشــرفهم، وهــذا هــو الكيــد والخــداع، 

                                                 
 (.45سورة القلم : آية ) 94
 (.8/200)، ن العظيمآتفسير القر  :ابن كثير 95
 (.4/596) ،الكشافالزمخشري:  96
 (.76سورة النساء: آية ) 97
 .357ص ،شعراوي تفسير ال :الشعراوي  98
 .(76سورة النساء: آية ) 99
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ومن سنن الله في تعارض الحق والباطل، أن الحق يعلو والباطل يسـفل، وفـي مصـارعة المصـالح والمفاسـد 
تقتضــيه طبيعــة  صــالحاً  ثابتــاً  بقــاء الأصــلح، ورجحــان الأمثــل، فالــذين يقــاتلون فــي ســبيل الله يطلبــون شــيئاً 

فســـنن الوجـــود مؤيـــدة لهـــم، والـــذين يقـــاتلون فـــي ســـبيل الشـــيطان يطلبـــون الانتقـــام والاســـتعلاء فـــي  ،العمـــران
وهي أمور تأباها فطرة البشر السليمة، وسنن العمران  ،الأرض بغير حق، وتسخير الناس لشهواتهم ولذاتهم

فـي نومـة الحـق  وشـأنها، وإرخـاء العنـان لأهلهـا، وإنمـا بقـاء الباطـل القويمة، فلا قوة ولا بقاء لها، إلا بتركها
 .100"عنه

 
 إثبات عصمة الأنبياء من تعمد اقتراف الكبائر: ثانياا 

 من به خصهم بما أولاً  إياهم حفظه: "الأصفهاني الراغب المقصود بعصمة الأنبياء كما يقول
 ثم, بالنصرة أقدامهم وبتثبيت بالنصرة ثم, يةوالنفس الجسمية الفضائل من أولاهم بما ثم, الجوهر صفاء
بّ ك   ي ا)): تعالى قال, وبالتوفيق, قلوبهم وبحفظ, عليهم السكينة بإنزال نْ ر  ا أ نْز ل  إ ل يْك  م  ول  ب لّ غْ م  ا الروس  أ ي ه 

م ك  م ن  النواس  إ   اللَّو  ي عْص  ال ت ه  و  ا ب لوغْت  ر س  لْ ف م  ي الْق وْم  الْك اف ر ين  و إ نْ ل مْ ت فْع   .102"101((نو اللَّو  لا  ي هْد 
 الكمال قمة إلى عليهم الله أفاضه بما ووصلوا, البشري  الجنس خلاصة هم السلام عليهم والأنبياء

 تضيع وبذلك, الناس أعين في شأنهم ولصغر, القلوب من هيبتهم لسقطت كذلك يكونوا لم ولو, "الإنساني
 ذلك كل ومع, 103"الحق إلى الخلق قادة ليكونوا إرسالهم من الحكمة وتذهب, أحد لهم ينقاد فلا, فيهم الثقة
 :يقول ابن تيمية. هملتعالى التي سرعان ما يصوبها الله  الأخطاءبعض  منهم تقع كانت بشريتهم وبحكم

كقول آدم  ،والاستغفارمن ذلك عن نبي من الْأ نبياء إلاو مقرونا بالتووبة  ن شيئاً آ"الله تعالى لم يذكر في القر 
ر ين  )وزوجته:  اس  :  104(ربّنا ظلمنا أ نفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننو من  الْخ  ق وْل  ن وح  ر بّ  إنّ ي أ ع وذ  )و 

ر ين   اس  مْن ي أ ك نْ م ن  الْخ  ت رْح  لْم  و إ لاو ت غْف رْ ل ي و  ا ل يْس  ل ي ب ه  ع   .106"105(ب ك  أ نْ أ سْأ ل ك  م 
 : 107من الخطأ في الأمور الآتية معصومون  السلام عليهم بياءنالأو 

                                                 
 ،م0199 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة: (المنار) تفسير القرآن الحكيم: محمد رشيد بن عليرضا،  100
(5/212.) 

 .(67)سورة المائدة : الآية  101
 . 340ص ،المفرداتالراغب الأصفهاني:  102
 . 183ص ،ر الكتاب العربي: دا، بيروتالعقائد الإسلامية: ، سيدسابق 103
 (.23سورة الأعراف: الآية ) 104
 (.47سورة هود: الآية ) 105

 ،ق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسميحقت ،مجموع الفتاوى  :ابن تيمية, تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 106
 (.10/296) ،م1995هـ/1416مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،  :المملكة العربية السعودية

، )رسالة ماجستير( الانفعالات النفسية عند الأنبياء عليهم السلام في القرآن الكريممصطفى، إبراهيم عبد الرحيم:  107
 م.2009جامعة النجاح الوطنية، 
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ـن قْر ئ ك  )) :تعـالى قـال, سـخن   قـد شـيئاً  إلا إلـيهم تعـالى الله أوحـاه مما شيئاً  ينسون  فلا. الرسالة تحمّل في ـ1 س 
ا ي خْف ى م  هْر  و  اء  اللَّو  إ نوه  ي عْل م  الْج  ى* إ لاو م ا ش   .108((ف لا  ت نْس 

ـا  ي ـا)) :تعـالى قـال, خيانـة الكتمـان لأن ذلـك, إلـيهم الله أوحـاه مما شيئاً  يكتمون  لا فالرسل. التبليغ في ـ2 أ ي ه 
ـ ـم ك  م  اللَّو  ي عْص  ـال ت ه  و  ا ب لوغْت  ر س  لْ ف م  بّ ك  و إ نْ ل مْ ت فْع  نْ ر  ا أ نْز ل  إ ل يْك  م  ول  ب لّ غْ م   لا  ي هْـد ي ن  النوـاس  إ نو اللَّو  الروس 

 .109((الْق وْم  الْك اف ر ين  
  .الخسيسة والصغائر الذنوب كبائر اقتراف تعمّد من ـ3

امرأة العزيز النظر في الآيات القرآنية التي تحدثت عن كيد  وتظهر هذه الصورة بوضوح عند
عز وجل  غير أن اللهليوسف عليه السلام، مهيأة المعصية ظروف كل فقد كانت بيوسف عليه السلام، 

جْن  أ ح ب  إ ل يو م موا ي دْع ون ن ي إ ل يْه  و إ لاو ت صْر فْ )) تعالى: الق. عصمه من الوقوع في كبيرة الزنا ق ال  ر بّ  السّ 
ل ين   اه  نو و أ ك نْ م ن  الْج  ه نو أ صْب  إ ل يْه  يْد  ه نو  *ع نّ ي ك  يْد  نْه  ك  ر ف  ع  ب ه  ف ص  اب  ل ه  ر  م يع  ف اسْت ج   إ نوه  ه و  السو

ل يم    .110((الْع 
 

 بضعف كيد الكافرين البشارة للمؤمنين: ثالثاا 
الضعف  ا هم عليه منمو  ،الآن وأحوالهم س حينما يرى وضع المسلمينأقد يصاب المؤمن بالي

الكريم  ولكن من خلال دراسة مصطلح الكيد في القرآن ،في مقابلة قوة الأعداء وكيدهم بالمسلمين ،والهوان
يْد  ذ ل ك مْ و أ نو اللَّو  م وه ن   . قال تعالى: ))في ظاهره قوياً  ان بدإء و انلمح بشارة قرآنية بضعف كيد الأعد  ك 

القرآنية في ظروف  اشتدّ فيها الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم، . فقد جاءت هذه الآية 111((الْك اف ر ين  
أي "كيد الكافرين،  موهن  بأن الله  وسلم  ت لتبشر النبي صلى الله عليهوكاد الكفار فيها لهذه الدعوة، جاء

مضعف كيدهم ومكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ومحاولتهم القضاء على دعوة التوحيد 
 .112"والإصلاح قبل أن تقوى وتشتد

ينصرهم على أعدائهم، فالله سبحانه وتعالى يؤيد أولياءه و وهذه البشارة عامة في كل زمان ومكان، 
الإشارة هنا إلى ما لله سبحانه وتعالى من رعاية لأوليائه، وتمكين لهم من أعدائهم.. فأوليايه، فـ "

محفوفون بنصره وتأييده، وأن ما يكيده الكافرون لهم لا يصل إليهم، إلا  اً المجاهدون فى سبيله، هم أبد
 .113"، متخاذلاً ، ضعيفاً واهياً 

                                                 
 .(6)سور الأعلى: الآية  108
 .(67)سورة المائدة : الآية  109
 (.34، 33) ناتيالآسورة يوسف:  110
 (.18ية )الآسورة الأنفال:  111
 (.9/518، )المنارتفسير رضا، محمد رشيد:  112
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وأن  ،العاقبة للمؤمنين أنّ ، خاصة حينما يعلم بث الأمل في نفس المؤمنولعل هذا الأمر يبع
هل أ بين أهل الحق و  اً ستمر م وصراعاً  موصولاً  هذه الحياة نزاعاً فقد جعل الله تعالى تباع هذا الدين. الغلبة لأ
وهذه حقيقة  .للمؤمنين الصادقيندائماً في هذا الصراع ن العاقبة في ذلك أعز وجل الله  ةن سنولكالباطل، 
ل ين  )) :قال تعالى. ولا يخلف الله وعده وهذا وعد الله ،لا شك فيها ن ا الْم رْس  ب اد  ل م ت ن ا ل ع  ب ق تْ ك  ل ق دْ س  إ نوه مْ  *و 

ون   ور  م  الْم نْص  م  الْغ ال ب ون   *ل ه  ن ا ل ه  نْد   .114((و إ نو ج 
 

 مشروعية الكيداا: رابع
على جواز التوصل إلى الأغراض  دليل  " الكيد في جانب الخير حديث القرآن الكريم عن في

، فهي حيلة جائزة مشروعة، لا مقرراً  أو حكماً  تشريعياً  المشروعة بما ظاهره الحيلة إذا لم يخالف نصاً 
 .115"ر والمصلحة، دون إلحاق ضرر بأحدممنوعة محظورة، لما يترتب عليها من الخي
أن  التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم؛ يعني:" وذلك لأن الكيد من حيث المفهوم هو
 وفي غير محلها ،وهي في محلها صفة كمال يحمد عليها توقع بخصمك بأسباب خفية لا يدري عنها.

 .116"صفة نق  يذم عليها
"الحرب  :قد قال لى الله عليه وسلمفإن النبي ص ومن الكيد المشروع ما يكون في الحرب

م النبي عليه الصلاة والسلام هذه المكيدة في غزوة الخندق، حيث طلب النبي وقد استخد .117خدعة"
رضي الله عنه فارسي  لسلمان الي  أصلى الله عليه وسلم من أصحابه المشورة، فأعجب عليه السلام بر 

ستخدام هذا معرفة باحينها لم يكن للعرب و . يتمثل في حفر خندق يمنع المشركين من التقدم نحو المدينة
ولذلك فوجد  ،في حروبهم السابقة؛ لأنهم تعودوا المواجهة المباشرة، كما حدث في بدر وأحد سلوبالأ

الأحزاب حين مجيئهم بهذا الخندق الذي حفره المسلمون بعدما أخذوه من أساليب الفرس القتالية وكما ذكره 
الله إن هذه المكيدة ما و"ولذلك قال المشركون حين رأوا الخندق:  ،لهم سلمان الفارسي رضي الله عنه

 .118"كانت العرب تكيدها
 
 

                                                 
 (.173 -171سورة الصافت: الآيات ) 114
 (.6/377) ،فتح البياناسماعيل حقي: . وانظر: (13/32) ،التفسير المنيرالزحيلي:  115
، 6ط، دار ابن الجوزي : لمملكة العربية السعوديةا، شرح العقيدة الواسطية :محمد بن صالح بن محمدالعثيمين،  116
 (.1/335، )ه1421

 .(4/64، )3029، كتاب الجهاد والسير، باب الحرب خدعة، حديث صحيح البخاري البخاري:  117
تحقيق: السيد عزيز بك وجماعة ، السيرة النبوية وأخبار الخلفاءابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان الب ستي:  118
 (.1/257هـ، )1417، 3لماء، بيروت: الكتب الثقافية، طمن الع
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 الخاتمة
الذي اشتمل على  الذي أعان على إتمام هذا البحثو  ،الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

 أنْ نلخّ  أهمها: مطافجدر بنا في نهاية اليمعلومات ونتائج 

مشــترك وهــو التــدبير  يــدور معنــى الكيــد فــي اللغــة وفــي الاصــطلاح والســياق القرآنــي حــول محــور  .1
وهــو لفــظ مشــترك بــين أهــل الحــق وبــين أهــل الباطــل, مــع أنــه فــي حــق الشــر  ،والحيلــة فــي الخفــاء

 أشهر.
رة أكثــر الآيـــات القرآنيـــة التـــي ورد فيهـــا لفـــظ الكيـــد آيـــات مكيـــة، ومعلـــوم أن الفتـــرة المكيـــة كانـــت فتـــ .2

فـي  أتيمن الكفار وأوليائهم يـإلى أن كيد الكائدين بذلك استضعاف للمسلمين. وكأن الآيات تشير 
 .، من خلال المكر بهم والتآمر عليهم بكل الوسائلاستضعاف المسلمين سياق

أنّ الكيـــد الـــذي لـــم يســـلم منـــه علـــى  يـــللدالكثيـــر مـــن الأنبيـــاء علـــيهم الســـلام تعرضـــوا للكيـــد، وهـــذا  .3
 ، حتـى يـرث اللهيـرهالأنبياء قد يتعرض له كل من دعا إلى الحق وإلى المنهج القويم نبياً كـان أو غ

 الأرض ومن عليها.
نوـه  إ  ))اسـتناداً لمـا ورد فـي سـورة يوسـف مـن قولـه تعـالى: أعظم مـن كيـد الرجـل نّ كيد المرأة إالقول  .4

يم   ك نو ع ظ  يْد  نو إ نو ك  ك  يْد  نْ ك  ن إمصـر، ثـم  عزيـز ليس دقيقاً، لأن هذا الوصـف جـاء علـى لسـان ((م 
  الكريم كان بحق الرجال أكثر منه بحق النساء.ورود هذا المصطلح في القرآن 

ـــد  مـــن أعظـــم أســـباب .5 ـــةفـــي الشـــر الكي ـــات القرآني ـــدل عليهـــا الآي الكبـــر، و الشـــهوة، و الحســـد، : كمـــا ت
 .التعصب للرأيو 

علــى الــرغم مــن أن الــورود الأكثــر للفــظ الكيــد فــي القــرآن الكــريم كــان فــي الشــر، إلا أنــه فــي بعــض  .6
 ي سياق الدفاع عن الحق والدعوة إلى الهدى والرشاد.المواطن ورد في الخير، وذلك ف

 تعـــالى قـــوة كيـــد اللهبيـــان : القـــيم المســـتفادة مـــن دراســـة مصـــطلح الكيـــد فـــي القـــرآن الكـــريممـــن أهـــم  .7
إثبـات عصـمة الأنبيـاء مـن تعمـد ، و البشارة للمؤمنين بضعف كيد الكـافرينو ، وضعف كيد الشيطان

 .الآخريندون إلحاق ضرر بفي جانب الخير  الكيدمشروعية ، والدلالة على اقتراف الكبائر
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